
يقيـــا.. حسابـــات “إسرائيـــل” في شمـــال إفر
يطة النفوذ أمنية ترسم خر

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يشكل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في ليبيا ومنطقة الساحل تهديدًا مباشرًا لأمن “إسرائيل”
يــد وحلفائهــا، مــع تفــاقم مخــاطر تهريــب الأســلحة وتســلل المقــاتلين عــبر الحــدود، في الــوقت ذاتــه، يز
التـوتر بين المغـرب والجـزائر حالـة عـدم اليقين، ممـا يمنـح خصـوم تـل أبيـب فرصـة لاسـتغلال الوضـع،
وبينما تعيد القوى الإقليمية والدولية حساباتها في المنطقة، تجد “إسرائيل” نفسها أمام واقع جديد

يستدعي إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية والدبلوماسية.

يــز العلاقــات بالنســبة لـــ “إسرائيــل”، فــإن تــأمين مصالحهــا في منطقــة شمــال إفريقيــا يشمــل تعز
ية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها المنطقة؛ فهي جسر رابط بين أوروبا الاقتصادية والتجار
وإفريقيا، مما يُمكنها من الإشراف على طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تعد

ممرات مضيق جبل طارق وقناة السويس أقصر طريق يربط الشرق بالغرب.

كيد، لا تقتصر أهمية المنطقة على كونها معبرًا حيويًا للتجارة فحسب، بل تتجلى أيضا في قدرتها بالتأ
على تنظيم تدفقات الهجرة وجهود مكافحة الإرهاب، حيث يعمل أي اضطراب في استقرار شمال
إفريقيـا كـشرارة لتـداعيات أمنيـة تمتـد مبـاشرة لتطـال إسرائيـل والمنطقـة الأوسـع، إذ تُسـتغل الفـوضى
السياسية والفراغ الأمني في مناطق النزاع لتصعيد موجات الهجرة غير الشرعية وتوفير مناخ خصب

لتجنيد عناصر متطرفة.
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كسر المحرمات القديمة
يز آليات التعاون، الذي نتجت استجابة لهذه التحولات، شرعت إسرائيل وحلفاؤها الإقليميون في تعز

عنه شبكة متكاملة من التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الدبلوماسية.

في هذا السياق، اختار المغرب مؤخرًا التعاقد مع المجموعة الإسرائيلية “بت سيستمز” لتزويد قواته بـ
 قطعة مدفعية ذاتية الدفع من طراز “أتموس ” بدلاً من الاعتماد على مدافع “سيزار”
الفرنســـية الـــتي واجهـــت مشكلات تشغيليـــة وتســـليم متـــأخر، حســـب مـــا كشفـــت عنـــه صـــحيفة

“لاتريبون”.

وحسب الصحيفة الفرنسية فإن المغرب قرر في صيف  الاعتماد على التكنولوجيا الإسرائيلية
لتصــنيع قمــره الصــناعي الجديــد، الــذي يحــل محــل “محمد الســادس أ” المصُــنّع بالتعــاون مــع شركــتي
“تــاليس ألينيــا ســبيس” و”إيربــاص”، اللتين تتمتعــان بحضــور قــوي في فرنســا، في حين تتــولى شركــة
الصـــناعات الجويـــة الإسرائيليـــة “آي إيـــه آي” تصـــنيع القمـــر الصـــناعي المنتمـــي إلى عائلـــة “أوفيـــك-
″، وهو أحدث أقمار التجسس والاستطلاع الإسرائيلية، الذي أطُلق في مارس  من قاعدة

بالماحيم الجوية.

يُواجه هذا التقارب برفض داخلي، إذ لا تزال المشاعر المؤيدة للفلسطينيين راسخة في المجتمع المغربي،
ويــرى معــارضو التطــبيع أنــه يتنــاقض مــع الــدعم التقليــدي للقضيــة الفلســطينية، ومــع ذلــك، فــإن
التعاون الأمني المفتوح بين الرباط وتل أبيب قد كسر المحرمات القديمة، منذ توقيع اتفاقية التطبيع
بين المغـــرب وإسرائيـــل في كـــانون الأول/ ديســـمبر ، بالإضافـــة إلى ذلـــك، حـــافظ البلـــدان علـــى
كتـوبر ، مـع خطـط مسـتقبلية لرفـع علاقاتهمـا الدبلوماسـية بعـد عمليـة طوفـان الأقصى في  أ

مستوى التمثيل إلى سفارات كاملة.

سلام قائم على الضرورة
كثر من أربعة عقود على توقيع معاهدة السلام عام ، لا يزال هذا السلام في مصر، رغم مرور أ
يفتقــر إلى القبــول الشعــبي، ومــع ذلــك فقــد أثبتــت هــذه العلاقــة فعاليتهــا مــن الناحيــة العمليــة، إذ
نجحت الدولتان، رغم خلافاتهما الأيديولوجية والتوترات التاريخية بينهما، في إيجاد أسلوب للتعاون
قائم على المصالح المشتركة، حيث أصبحت الضرورات الأمنية، لا سيما في سيناء، حافزا رئيسيا لهذا

التعاون.

يز في هذا السياق، أدى التحدي الذي فرضه المسلحون المرتبطون بتنظيم “داعش” في سيناء إلى تعز
مستوى التنسيق الأمني بين الجانبين، فبعد سنوات من المواجهات التي خاضتها القاهرة ضد هذا
ـــد مشـــترك يتجـــاوز حـــدودهما ـــة في مواجهـــة تهدي ـــة مشترك ـــل أرضي التمـــرد، وجـــدت مصر وإسرائي
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السياســية، وقــد عــزز هــذا التعــاون البراغمــاتي، لا ســيما في مجــال مكافحــة الإرهــاب، اســتقرار معادلــة
كثر منه على التقارب الفعلي. السلام بينهما، لكنه ظل قائما على الضرورة أ

على النقيض، تتبنى الجزائر سياسة صارمة في رفض أي تقارب مع إسرائيل، إذ تنظر إلى وجودها في
ــة ــة، ويتجــذر موقفهــا هــذا في سردي ــدات مدعومــة مــن القــوى الغربي ــدادًا لأجن ــاره امت المنطقــة باعتب
يــدًا مــن التعقيــد إلى المشهــد مناهضــة للاســتعمار تــدافع عنهــا بقــوة، كمــا يضيــف التــوتر مــع المغــرب مز
الأمــني، فمــع تصاعــد الخلافــات بين البلــدين، تتهــم الجــزائر الربــاط باســتغلال علاقتهــا المتناميــة مــع

يز نفوذها الإقليمي. إسرائيل لتعز

“إسرائيل” بين الانقسام وصراع النفوذ
يبــدو المشهــد في شمــال إفريقيــا منقســما، حيــث تتبــاين المواقــف بين مصر والمغــرب اللذيــن تبنيــا نهجًــا
براغماتيا في التعامل مع التغيرات الإقليمية، وبين الجزائر وليبيا اللتين تواصلان رفض أي شكل من
أشكــال التقــارب، في حين تــواجه تــونس منــذ انــدلاع احتجاجــات الربيــع العــربي عــام  تحــديات

تحولها الديمقراطي.

مــع اســتمرار هــذه التحــولات، يتعــزز دور “إسرائيــل” في المنطقــة مــن خلال تكثيــف جهــود مكافحــة
يــز الاعتبــارات الأمنيــة الشاملــة، آخــذة في الإرهــاب، وتوســيع الشراكــات الدفاعيــة، مــع الــتركيز علــى تعز
الاعتبــار أن اســتقرار شمــال إفريقيــا هــو بمثابــة عنصر حيــوي للأمــن الإقليمــي والــدولي، لذلــك تلعــب

“إسرائيل” دورا نشطا في تحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى إسرائيل جاهدة لتعزيز وجودها الدبلوماسي في القارة الأفريقية، ومع ذلك
فهي تصطدم بتحديات في الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، بسبب معارضة بعض
الدول الأعضاء، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، لذلك تركز تل أبيب، في مواجهة هذه العقبات، على
إبـــرام اتفاقيـــات ثنائيـــة مـــع الـــدول الأفريقيـــة، تشمـــل التعـــاون في مجـــالات مثـــل الأمـــن الســـيبراني

والتكنولوجيا الزراعية.

كتوبر/ تشرين على سبيل المثال، نظمت ثلاث منظمات إسرائيلية صغيرة قمة في أديس أبابا خلال أ
الأول ، حيث وقع برلمانيون وزعماء دينيون أفارقة مقربون من الأوساط الإنجيلية بيانا يدعم
“إسرائيــل”، الــتي لا تــزال تعــاني مــن نقــص في الحضــور الســياسي والاقتصــادي علــى مســتوى القــارة،
وتعتمــد بشكــل أســاسي علــى دعــم الكنــائس الخمســينية والإنجيليــة الأفريقيــة، ممــا يعــزز العلاقــات

كثر من المؤسسية. الفردية أ

بالتــالي، تجــد إسرائيــل نفســها مضطــرة لتبــني ســياسات مرنــة تتكيــف مــع خصوصــيات كــل دولــة في
يز نفوذها في المنطقة عبر المنطقة، كما تقف في مواجه قوى عظمى، أبرزها روسيا التي تسعى إلى تعز
بنــاء شراكــات استراتيجيــة مــع دول مصر والجــزائر والمغــرب، مســتغلة التراجــع النســبي للــدور الغــربي في
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